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١٠٩٥ 

  :تمھیـــد

مســألة ولعــل . فــي علاقــة الفــرد بالدولــة منــاطق واضــحة جلیــة، وأخــرى غامضــة ملتبســة

الطاعة المدنیة وحدودها، والعصیان المدني ومبرراته تمثل إحدى تلك المناطق الغامضة؛ فقد 

وقع خلاف كبیر بین الفلاسـفة حـول هـذه المسـألة، وتفاوتـت إجابـاتهم حـول التسـاؤل المشـروع 

فطبیعـــة الإنســـان تهفـــو نحـــو الحریـــة، ولا . عـــن حـــدود تلـــك الطاعـــة، ومبـــررات ذلـــك العصـــیان

لخضــوع لأي ســلطة خارجیــة إلا لأســباب ضــروریة، وبشــروط واضــحة، ولفتــرة زمنیــة تستســیغ ا

فالخضوع المطلق والطاعة العمیاء تُؤرِّق نفس الإنسان وتجعلـه یشـعر بأنـه قـد أصـبح . محددة

  .أسیرًا مُستعبَدًا

مـوقفي الفیلسـوف الإنجلیـزي ویلیـام  بـینستركز هذه الورقـة البحثیـة علـى إبـراز المفارقـة 

حــول مســألة الطاعــة والعصــیان المــدنیین،  (**)والفیلســوف الأمریكــي هنــري دیفیــد ثــورو )*(بیلــي

حیث یجعل الأول من الطاعة واجبًا ملزما للمواطنین، بینمـا یـرى الآخـر أنَّ العصـیان المـدني 

الطاعـة أم  -الأمـر الـذي یضـعنا فـي حیـرة وتسـاؤل حـول أیهمـا! هو الواجب علیهم لا الطاعة

  أساس العلاقة بین الفرد والدولة؟یمثل  -العصیان

 نشأتھا ومبرراتھا لدى ویلیام بیلي: الطاعة المدنیة:  

أحد أهم مؤلفاته ) م١٧٨٥" (مبادئ الفلسفة الأخلاقیة والسیاسیة"یعد كتاب ویلیام بیلي 

على الإطلاق، فقد عرض فیه أفكـاره السیاسـیة مـن منظـوره اللاهـوتي الـذي كـان مهیمنـا علـى 

أكثـر الكتـب نه كـان إحتى كثیر من القراء في وقد كان لهذا الكتاب تأثیرا قویا . مجمل فلسفته

وحتى منتصف  ١٧٨٥عام  ذفي إنجلترا من استخداما السیاسیةو  یةالأخلاق التي تتناول الفلسفة

                                                           
، اشتھر بفكرتھ عن إنجلیزي فیلسوف ورجل دین مسیحي )م١٨٠٥ - ١٧٤٣( William Paley ویلیام بیلي  (*)

ودفاعھ عن العقیدة المسیحیة، كما أنھ كان من أتباع مذھب النفعیة في القرن الثامن عشر، وقد " اللاھوت الطبیعي"
اشتغل بالتدریس في جامعة . وإن كان أقل شھرة منھم وجیمس مل ،وجیریمي بنثام ،ھیومكان معاصرا لكل من دیفید 

 .في مذھب النفعیة مما جعل المقارنة بین أفكاره وأفكار بنثام شائعة" السعادة"وقدم تصوره الخاص عن  ،كامبریدج
لرادیكالیة ورأى أنھا في كتیر كمصلح معتدل، فقد رفض محاولات التغییر ا فكره السیاسي  وقد كان ینظر لھ من ناحیة

ورفضھ  ،ذلك لم یمنعھ من التعبیر عن أراء جریئة مثل رفضھ لنظام العبودیة إلا أنَّ  ؛حیان لا تأتي بخیرمن الأ
  :للمزید انظر. لتعویض تجار العبید عن خسارتھم  في حال إلغاء ھذا النظام

The Bloomsbury Encyclopedia of Utilitarianism, art: Paley, edit. by: James E. Crimmins , 
Bloomsbury Publishing, London, 2017. pp.388-93 

اشتھر ثورو في شاعر وفیلسوف أمریكي، ): م١٨٦٢ - ١٨١٧( Henry David Thoreauھنري دیفید ثورو   (**)
، حیث كان معارضا لسیاسات الولایات المتحدة داخلیا "العصیان المدني"لمفھوم  همجال الفكر السیاسي بابتكار

كما أنھ كان . ، ورفضھ لنظام العبودیة)م١٨٤٨ - ١٨٤٦(وخارجیا برفضھ المشاركة في الحرب الأمریكیة المكسیكیة 
لنزعة الرومانسیة وحب والمادیة، ومدافعا عن الفردیة، وا ،والرأسمالیة ،الأمریكیة ،الدیمقراطیةو ،ناقدا للمسیحیة

  :للمزید انظر. ورفضھ دفع الضرائب ،وقد تعرض للسجن بسبب تطبیقھ لمبادئھ عملیا. الطبیعة
Encyclopedia of Political Thought, art: Thoreau, edit. by: Garrett Ward Sheldon, Facts 
On File, Inc., New York, 2001. p.294 
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  (١).تقریبا القرن التاسع عشر

وأسـبابها، ، وتساءل عـن نشـأتها civil obedienceتناول بیلي موضوع الطاعة المدنیة 

الأضـــعف، والأكثریـــة تخضـــع للأقلیـــة، والأصـــحاء یتبعـــون  یطیـــع نـــرى أحیانـــا الأقـــوى ولمـــاذا

من الناس تطیـع الحكـام لأسـباب  ةرئیسفئات  خلص بیلي إلى أنه هناك ثلاثوقد ! المعلولین

   : (٢)ثلاثة مختلفة

  حـق؛ وهـو  الذین یطیعون من بـاب الانحیـاز إیمانـا بـأن حكـومتهم صـاحبة :ىالأولالفئة

أصـبح هـو  ،وورثه أبا عـن جـد ،فمن استتب له الحكم ...الرأي الذي یقوم على الأقدمیة

الحُكم فــ. صــاحب الحــق والشــرعیة، وكــل مــن یخــرج علیــه ویریــد التغییــر هــو المغتصــب

 .والحكم الجدید هو غیر الشرعي ،في نظر هؤلاء هو الشرعيالقدیم 

 ومــا تملیــه  ،الــذین یطیعــون مــن بــاب العقــل، أي مــن وحــي ضــمائرهمهــم  :الفئــة الثانیــة

ناعــــاتهم یتخــــذون قــــرارهم انطلاقــــا مــــن قف، ومــــا توصــــلت إلیــــه عقــــولهم ،علــــیهم أفكــــارهم

 .وهو الوجود الذي لن یدوم إلا بالطاعة ..بضرورة وجود الحكومات

 یوافـق  یفعلـون ذلـك بمـافالذین یطیعـون مـن بـاب المصـلحة الشخصـیة، هم  :الفئة الثالثة

تهم في التمتع؛ والحصول بشكل شخصي علـى الرعایـة والملـذات والـدعم المـالي، أو رغب

بسـبب الخـوف، حیـث یتوقعـون أن المقاومـة سـوف تجعلهـم فـي وضـع أسـوأ ممـا هـم فیــه 

ســـتاء مـــن الرعیـــة، أكبـــر مـــن قوتـــه الآن، طالمــا أن قـــوة الحكومـــة، كمـــا یراهـــا كـــل فـــرد مُ 

 .ین سوف ینضمون إلیهمنفردا، وهو لا یضمن أن الآخر 

ن الدوافع التي تولد الطاعة المدنیة فعلیـا، قـد أ": المثیر للإنتباه أن بیلي كان یعتقد لكنَّ 

إذن  (٣)."تكـون، وغالبًــا مـا تكــون، مختلفــة تمامًـا عــن الأسـباب التــي تجعــل تلـك الطاعــة واجبــة

والحقیقــــة أن فلاســــفة العقــــد . فوجــــوب الطاعــــة لــــدى بیلــــي لابــــد أن یكــــون لــــه أســــباب أخــــرى

م مســألة نظّــ قــد ردوا هــذه المســألة إلــى العقــد الاجتمــاعي الــذي ،حــذا حــذوهمالاجتمــاعي ومــن 

أوجــب علــى الــداخلین فیــه الطاعــة للحــاكم مــا بقــي ملتزمــا بواجباتــه هــو ف الحقــوق والواجبــات،

مـن أساسـها،  يبشـكل قـاطع فكـرة العقـد الاجتمـاع لكن المشكلة الكبیـرة أن بیلـي رفـض. الآخر

تنشـأ فـي اللغـة  لـمالمشـاكل التـي  تلـك .إلـى مشـاكل مفاجئـة فـي نظریـة بیلـي أدى"الأمر الـذي 

                                                           
(1) Mark Francis, Naturalism and William Paley, in: Hirrory of European Ideas, Vol. 10, 

No. 2, London, 1989, p.203 
(2) William Paley, The Principles of Moral and Political Philosophy, 8th American 

edition, West and Richardson, Boston, 1815, p.302ff 
(3) Ibid., p. 306 
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ـــ للنـــاس أن یوضـــح هدفـــه كـــانفقـــد  .رفضـــها هـــوالتقلیدیـــة للحقـــوق التـــي  ، لكـــن مـــن هماتواجب

  (١)".فكرة الحقوقذكر دون  اتالصعب شرح الواجب

یعــود ســبب رفــض بیلــي لفكــرة العقــد الاجتمــاعي إلــى أنهــا فــي نظــره فكــرة ضــعیفة تقــوم 

علـــى أوهـــام لا أســـاس لهـــا، فـــذلك العقـــد المزعـــوم لـــم یحـــدث مطلقـــا طـــوال التـــاریخ المعـــروف، 

فــي تبریــر وجــوب الطاعــة، یقــول بیلــي موضــحا موقفــه مــن  علیــه  الاعتمــادوبالتــالي لا یمكــن 

  :العقد

: أن تم عقد أي میثاق اجتماعي على غـرار مـا هـو موصـوف هنـالم یحدث في الواقع "

حیث لـم یكـن هنـاك بالفعـل عقـد أصـلي مـن هـذا القبیـل بـین النـاس، أو فـي أي بلـد، فـي وقـت 

إنــه یمثــل افتراضــا بأنــه مــن الممكــن اســتدعاء . ســابق لوجــود الحكومــة المدنیــة فــي ذلــك البلــد

موضــوعات لا ل والتنقــیح ،والدراســة ،توالتصــوی ،المتوحشــین مــن الكهــوف والصــحارى للتــداول

 (٢)".أي حكومة في الكون بهذه الطریقةلذلك لم تبدأ . إلا من وحي تجربة الحیاة المدنیةتكون 

، وعـــدم جــدوى اســـتخدامها مــن فكــرة العقـــد الاجتمــاعي بیلـــي بتوضــیح موقفـــه لــم یكتــفِ 

، فقـد تلـك الفكـرةلتبریر وجوب الطاعة للحاكم، بل قام أیضا بالرد على من حاولوا الدفاع عـن 

، لكـنهم أكـدوا الواقـعاتفق هؤلاء مع بیلي بخصـوص مسـألة عـدم تطبیـق العقـد الاجتمـاعي فـي 

قـوق مـن یعیشـون لعملیـة تنظـیم المجتمـع المـدني، وحمایـة حعلى أهمیته باعتباره دلیلا نظریـا 

أن حقیقة عدم تطبیق العقد مطلقا تكفي لاعتباره حبـرًا لكن بیلي رفض هذا الدفاع مؤكدا . فیه

علـــى ورق، وأنـــه غیـــر قـــادر علـــى مـــنح أي شـــرعیة لأي تصـــرف سیاســـي، أو أي تبریـــر لأي 

  :یقول بیلي. إجراء اجتماعي

ــا للحقــوق یُ  ن المیثــاق الأصــلي لا یُــذكر كحقیقــة، بــل كخیــالٍ إقــال لنــا یُ " قــدم شــرحًا ثمینً

فـــي ســـیاق الـــرد علـــى هـــذا الموضـــوع، نلاحـــظ أن . والواجبـــات المتبادلـــة بـــین الحُكـــام والرعایـــا

شــیئًا علــى الإطــلاق؛ حیــث لا یمــنح أي  لا یمثــلالمیثــاق الأصــلي، إنْ لــم یكــن حقیقــة، فهــو 

مفتــرض أن تكـــون للحقــوق التــي مـــن ال كــام؛ ولا یــوفر أي أســـاسٍ ســلطة فعلیــة للقـــوانین أو الحُ 

 )٣(."حقیقیة وقائمة

إذن، بعد أن رفض بیلي فكرة التعاقد أصبح لزاما علیـه أن یجـد بـدیلا یسـتخدمه كمبـرر 

همــا فــي مــزیج ی، وقــد اســتخدم كللوجــوب الطاعــة المدنیــة، ولــم یبــق لدیــه إلا الطبیعــة أو الــدین

                                                           
(1) Mark Francis, Naturalism and William Paley, p.206 
(2) William Paley, The Principles of Moral and Political Philosophy, p. 307 
(3) Ibid., p. 308 
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لإلتـزام المـواطن هـو  السبب الوحیـد"ن أفقال ب. خاص حاول أن یجعل قوامه متناسقا ومتناغما

وقــد صــاغ حجتــه تلــك فــي  (١)."مشــیئة االله بحســب مــا نســتقیها مــن الأمــور التــي تحقــق المنــافع

یبدأ بیلـي  .ثلاث أفكار متتالیة، كل واحدة منها تأخذنا لما بعدها حتى نصل للنتیجة المطلوبة

هــذه هــي  -"إن مشــیئة االله تكمــن فــي زیــادة الســعادة فــي الحیــاة البشــریة" :حجتــه بــالفكرة القائلــة

نَّ إ و . "الخطـوة الأولــى، وهـي تمثــل الأسـاس، لــیس فقـط لهــذا الأمـر، ولكــن لكـل نتیجــة أخلاقیــة

لا یمكـن تأییـد قیـام . "هـي الخطـوة الثانیـة وتلـك -"المجتمع المدني هو الذي یحقـق هـذه الغایـة

لتزاما على كل جزء منه، وعلـى اتكن مصلحة المجتمع بأسره تمثل المجتمعات المدنیة، ما لم 

بمـا أن : "وهذه هي الخطوة الثالثة، وهي توصلنا إلى النتیجة التالیة -"كل عضو من أعضائه

مصــلحة المجتمــع بأســره تتطلــب حكومـــة، وطالمــا أن الحكومــة القائمــة لا یمكــن مقاومتهـــا أو 

التي ستحدد واجبنـا بشـكل (عامة، فإن مشیئة االله تغییرها دون التسبب في حدوث اضطرابات 

 (٢)."ولا شيء غیر ذلك -"هي أن نطیع الحكومة القائمة) عام

من خلال النظر  ، وذلكالقواعد التي تحكم الواجب والالتزامأنَّنا لابد أن نستكشف أكد و 

بـالإرادة الإلهیـة وتعبـر فالطبیعة بقواعـدها تـرتبط  (٣).كما تظهر في الطبیعة الإلهیةرادة الإإلى 

ـــ ـــك القواعـــد یعنـــي فـــي الوق ـــاع إرادة االله ومشـــیئته، وفـــي إرادة االله عنهـــا، واتبـــاع تل ت نفســـه اتب

  .التبریر الكافي لوجوب الطاعة

، فالإنسان بطبیعته یسعى وقد اختار بیلي مذهب المنفعة لیكون الممثل لقوانین الطبیعة

لكـن بیلـي أراد أن یـربط تلـك . اته في هذا الاتجـاهلما یحقق له السعادة، وتتلخص جمیع اختیار 

الفكـرة بالعقیــدة المســیحیة، لكنــه لــم یجـد فــي الكتــاب المقــدس مــا یعینـه علــى هــذه المهمــة، فقــام 

ي ســعْ ا عــن الإرادة الإلهیــة، وبالتــالي فتعبیــر  بــالربط بینهمــا مــن خــلال اعتبــار قــوانین الطبیعــة

لهـذا حـاول بیلـي أن یجیـب عـن . یئة الإلهیة أیضـاالمش یتبع یعني أنهالإنسان لتحقیق منفعته 

 :لتزاما على الضمیر؟ والثـانيایا و هل طاعة الحكومة تعد واجبا أخلاق: سؤالین مهمین، الأول

وق�د كان�ت إجابت�ھ ع�ن الس�ؤال  (٤)الحالات، تكون هذه الطاعة واجبة؟إلى أي مدى، وفي أي 
  :إذ یقول ؟من المخالفة أو النقوصالأول بالإیجاب المشدد المدعوم بالترھیب الدیني 

لابــــد لطاعــــة الدولــــة أن تــــأتي ضــــمن الواجبــــات المتعلقــــة بالحیــــاة الإنســــانیة، لأننــــا إنْ "

سنحاســب علــى ذلــك فــي محكمــة العــدل الإلهیــة، ســواء اســتطاع الحــاكم أن یعاقبنــا  ،خالفناهــا

                                                           
(1) Ibid., p. 313. 
(2) Ibid. 
(3) Mark Francis, Naturalism and William Paley, p.207 
(4) William Paley, The Principles of Moral and Political Philosophy, p. 319 
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  (١)"على ذلك أم لا

المسیحیة لم تتكلم عن حدود  لكن بیلي في سیاق إجابته عن السؤال الثاني اعترف بأنَّ 

الطاعــة، وقــال بأننــا لابــد أن نســتنتج تلــك الحــدود بأنفســنا مــن خــلال تطبیــق قــوانین الطبیعــة، 

. ، ومتــى فعلنــا ذلــك نكــون قــد اتبعنــا المشــیئة الإلهیــةوالتــي تتمثــل فــي نظــره فــي قــوانین النفعیــة

لكـن خطـورة هـذا الكـلام تكمـن فـي أنـه یعنـي مـن ناحیـة أخـرى أن مـا كـان متبعـا مـن اســتخدام 

النصـــوص المقدســـة لـــدعم ســـلطة الملـــوك واعتبارهـــا مطلقـــة؛ كـــان أمـــرا خاطئـــا، فحـــق الملـــوك 

قــانون  أو كــالحق المتضــمن فــي، أي موظــف ذي ســلطاتحــق مثلــه مثــل الإلهــي فــي الحكــم 

تأتي مصداقیته ، وهو حق لتلك المناصب والسلمیةعلیة زة الفالحیاالحق في ، أو حتى الأرض

رفاهیــــة لتحقیــــق  ملائمــــةأو  المــــا أن طاعــــة الســــلطة تبــــدو ضــــروریةط ةالإلهیــــ المشــــیئة مــــن

 (٢).الجمیع

یعنـي ضـمنیا أن  ،المتعلق بربط وجـوب الطاعـة بالمنفعـة ،لكن الطرح الذي یقدمه بیلي

إنهــا إذن عملیــة تقیــیم وموازنــة یقــوم بهــا المــواطن، ولیســت . العصــیان أیضــا یــرتبط بالمنفعــة

 ةالأخلاقی الأفضلیةلذلك فإن " .مسألة مبدأ یتسم بالإطلاق والثبات في كل الأحوال والظروف

 ي یعــانىتـال المظـالمثقــل لمـدى  عملیـة تقیــیم وحسـاب تقــوم علـىمحاولـة لمقاومـة السـیادة  يلأ

والــثمن الــذي ســیتكبدونه  ،مــن خــلال العصــیانإمكانیــة  القضــاء علیهــا  فــي مقابــل النــاسمنهــا 

لهذا نجـد بیلـي  (٣)".نفسهبر مثل هذا الحكم صدی إنسان كيلكل  الأمر متروك وأنَّ ، ورائه من

یكرر في أكثر من موضع أن مسألة العصیان أو الخروج عن الطاعة المدنیة لا تتوقـف فقـط 

ــدار الظلــــم والفســـاد الـــذي یعــــاني منـــه النــــاس، بـــل وعلـــى العواقــــب المحتملـــة لعملیــــة  علـــى مقـ

إذا ما كان عصیانه سـیمثل  -وفقا لقانون المنفعة -العصیان تلك، وعلى كل مواطن أن یقرر

علــى  تتوقــف) العصــیان(قیــة هــذا التصــرف فا أخلاقیــا مقبــولا أم لا، وبالتــالي فمــدى أخلاتصــر 

 (٤).احیوی ااعتبارً تعد  النجاح نسبة أي أن !مدى نجاحه

مــن هنــا یؤكــد بیلــي أن كــل مــواطن یفكــر فــي العصــیان أو الخــروج عــن إلتــزام الطاعــة 

المدنیة علیه أن یقوم بتقییم الموقف من حیث المكاسب والخسائر، وأن یقرر بحسب ما تشیر 

 ،علـى اسـتمرار وقـوع الظلـملا تعتمـد المقاومة، أو شـرعیة الثـورة، فشرعیة "قواعد المنفعة، إلیه 

                                                           
(1) Ibid., p. 320 
(2) Niall O’flaherty, Utilitarianism in the Age of Enlightenment: The Moral and Political 

Thought of William Paley, Cambridge University Press, London & New York, 2019, 
p. 185 

(3) Ibid., p. 187 
(4) Ibid., p. 188 
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والنتــــائج المترتبــــة  ،فقــــط، بــــل تعتمــــد أیضًــــا علــــى التكلفــــة المحتملــــة للنــــزاعأو مــــدى فظاعتــــه 

  (١)."علیه

ویبقـــى الســـؤال الأهـــم، إذا كـــان العصـــیان أو الثـــورة عمـــلا جماعیـــا، فمـــن لدیـــه الســـلطة 

لیقرر ما إذا كان القیام بـه فـي وقـت معـین أو ظـروف بعینهـا أمـرا أخلاقیـا أم لا؟ والحقیقـة أن 

الســؤال دون إجابــة، بــل قــرر أن مثــل تلــك الســلطة تقــع دومــا فــي یــد كــل بیلــي لــم یتــرك هــذا 

  :مواطن على حدة، إذ یقول

تحدیـد مقـدار  مـن خـلالالعدالـة فـي كـل حالـة مقاومـة  تتحقـقعند التسلیم بهـذا المبـدأ، "

لكـن مـن . الخطر والمظالم الواقعة من جانب، وإمكانیـة إصـلاح ذلـك وتكلفتـه مـن جانـب آخـر

 (٢)"."كل شخص یقرر بنفسه: "یقرر هذا؟ نجیب

لابـــد لهـــا مـــن مبـــدأ عـــام حـــاكم وملـــزم  ،أي أن بیلـــي بهـــذا الشـــكل حـــوَّل مســـألة أخلاقیـــة

قـد . لـه كمـا یتـراءى إلى مسألة شخصیة فردیة یحدد كل إنسان فیها الصـواب والخطـأ ،للجمیع

وفیـه خلـط  ،ا بسبب حریة الإرادة، لكن ذلـك غیـر صـحیحدومً  یعتقد البعض أن هذا هو الحال

فالأفعــال الفردیـــة . وبـــین تســلیم النــاس بالمبـــادئ الأخلاقیــة ،بــین الحكــم علـــى الأفعــال الفردیــة

بعضها أخلاقي والبعض الآخر غیر أخلاقي، أما المبادئ نفسها التي نحدد بها مدى أخلاقیة 

 إذ یجعــل ،أفعالنــا مــن عــدمها لابــد أن تكــون عامــة وملزمــة للجمیــع، لكــن بیلــي یــرى غیــر ذلــك

، فالشـخص الـذي سـیقوم بالعصـیان لـن "غیـر الأخلاقـي"و" الأخلاقي"لكل إنسان سلطة تحدید 

ولیس –یقوم به وحده، بل في جماعة كبیرة من رفاقه المواطنین، وهو یرى بالتالي أن أفعالهم 

مــن النــاس أن مقــدار " س"لــو رأى فوفقــا لكــلام بیلــي  ،وبالتــالي. بالكامــل أخلاقیــة -فعلــه وحــده

داه كل من عالتي ستنجم عن العصیان مقبولة، إذن فإن فعله یعد أخلاقیا، وإن رأى  الخسائر

وبهـذه الصـورة لا یمكـن وصـف أي . ل ذلك فعلـه إلـى فعـلٍ غیـر أخلاقـيحوِّ یُ فلن  ،عكس ذلك

والحقیقـة ! تصرف في هذا الصدد بأنه غیر أخلاقـي طالمـا أن مرتكبـه یـرى أنـه أخلاقـي تمامـا

فــي ظــل تطبیــق مبــدأ المنفعــة، فهــذا الأخیــر  ة بیلــي لــم یكــن منهــا بُــدأن تلــك الســقطة فــي فلســف

  .یتحمل وزرها بالكامل

 معناه ومبرراتھ لدى ھنري دیفید ثورو: العصیان المدني. 

بل یدخل في مفارقة معه، قدم هنري دیفید ثورو تصورا مخالفا بالكلیة لتصور بیلي، ی

هــو الــذي یمثــل واجبــا ) لا الطاعــة( Civil Disobedienceفهــو یــرى أن العصــیان المــدني 

                                                           
(1) William Paley, The Principles of Moral and Political Philosophy, p. 314 
(2) Ibid., p. 313 
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لـم یكـن العصـیان ب النـاس إلـزامفكرة فجدید وغریب،  ثوروموقف  والحقیقة أنَّ . على المواطن

طالبـت بـه تلـك الأخیـرة  صـى مـابـل كـان أق (١).في النظریة السیاسـیة اللیبرالیـةلها دور یُذكر 

مـــن حقـــوق المـــواطن عنـــد مخالفـــة الحـــاكم  اهـــو جعـــل العصـــیان والتمـــرد علـــى الحكومـــة حقًـــ

نزعتـه  :الأول: نتیجة لعاملین أساسیین لهذا قد یكون موقف ثورو. لشروط العقد الاجتماعي

 بشـكل والتـي جعلتـه كارهـا للحكومـة -علـى الـرغم مـن إنكـاره أنـه أنـاركي-الأناركیة الواضـحة

  :عام، إذ یقول موضحا تطلعاته تجاه شكل الحكومة الذي یُرضیه

؛ وأود أن "الحكومة الأفضل هي التـي تحكـم أقـل: "إنني أتفق بشدة مع الشعار القائل"

ســیؤدي فــي نهایــة  -بحســب مــا أعتقــد -فتنفیــذه. أراه قیــد التنفیــذ بشــكل أســرع وأكثــر منهجیــة

؛ وعنـدما یكـون النـاس "تحكـم علـى الإطـلاقأن الحكومة الأفضل هي التي لا "المطاف إلى 

  (٢)."مستعدین لذلك، سیحصلون على هذا النوع من الحكومة

معارضة السـلبیة لسـلوكیات الحكومـة غیـر الأخلاقیـة، والتـي موقفه الرافض لل: والثاني

حیث اعتبر ثورو أن واجب المواطن لیس  )*(.كان یتبناها مجموعة من الأمریكیین في زمنه

یــؤمن بمــا هــو صــحیح، بــل وأن یســعى لتطبیقــه عملیــا، وهــو المبــدأ الــذي حــاول أن فقــط أن 

وكـان نتیجـة ذلـك أن تعـرض للسـجن بسـبب امتناعـه عـن سـداد الضــرائب  ،یطبقـه بنفسـه أولا

والامتنــاع . تعبیــرا عــن رفضــه لنظــام العبودیــة والحــرب الأمریكیــة المكســیكیة المســتحقة علیــه

مطالبـة بحكومـة ، و الفاسـدة للحكومـة فهو مقاومـة .ولیس سلبیاهنا یعتبره ثورو عملا إیجابیا 

  .صالحة

إلا أنَّ جـوهر الفكــر السیاسـي لــدى ثـورو یــدور حـول ضــرورة جعـل السیاســة أخلاقیــة، 

 ولعــل ذلــك هــو المحــرك الــرئیس .السیاســة تحــت أي مبــرر عــنفهــو لا یــؤمن بنــزع الاخــلاق 

لفكرته حول العصیان المدني، فالإنسـان الـذي تحركـه القواعـد الأخلاقیـة فـي حیاتـه الخاصـة 

لا یستطیع أن یتخلى عنها عند ممارسته للسیاسة، ولا یستطیع أن یُریح ضمیره بترك الأمـر 

                                                           
(1) Michael Walzer, The Obligation to Disobey, Ethics, Vol. 77, No. 3 (Apr., 1967), 
p.163 
(2)Henry David Thoreau, “Civil Disobedience”, in:  Bob Pepperman Taylor, “The 

Routledge Guidebook to Thoreau’s Civil Disobedience”, Routledge, London & New 
York, 2015, p.189 

 ) Alcottبرونسون ألكوت  ،ومن بینھم صدیق ثورو(كان العدید من المعارضین لنظام العبودیة في تلك الفترة   (*)
والمؤمنة بأن الإقناع والنصح ھما السبیل لتغییر كل من أتباع النزعة السلمیة الرافضة لأي صورة من صور العنف، 

وقد حاول ثورو أن ، non-resistance" عدم المقاومة"الأوضاع الاجتماعیة والسیاسیة السیئة، ویسمى موقفھم ھذا 
عصیان ال" ةالشھیر لمقالتھ الذي اختاره ثورو بنفسھ لأصلين العنوان اإیثبت بكل الطرق أنھ ضد ھذا المبدأ، حتى 

  :للمزید انظر .Resistance to Civil Government" مقاومة الحكومة المدنیة"كان  ،"المدني
Bob Pepperman Taylor, “The Routledge Guidebook to Thoreau’s Civil Disobedience”, 
p.25 
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  : یقول ثورو. كله لأهل السیاسة من المشرعین ورجال الحكومة

م علـــى المـــواطن أن یتخلـــى للحظـــة، أو بدرجـــة مـــا، عـــن ضـــمیره ویتـــرك فهـــل یتحـــت"

ا؟ أعتقـد شرع؟ فإذا كان الأمر كذلك، فلماذا إذن یمتلك كل انسان منا ضمیرً للمُ  المسألة كلها

فمن المستهجن أن نحترم القانون أكثـر ممـا . أننا یجب أن نكون بشرًا أولاً، ثم مواطنین ثانیا

مـا  دومًـا أفعـله علـى عـاتقي هـو أن ذأن آخـ مـن حقـيالوحید الذي إن الالتزام . نحترم الحق

  (١)".أراه صوابا

كتابـه إن ثورو هنا یحاول أن یؤكد على المبدأ المشـهور الـذي سـبق وقدمـه كـانط فـي 

لا ینتظــر مبــررًا مــن الخــارج، بــل  الصــائب الأخلاقــي فالفعــل، "تأســیس میتافیزیقــا الأخــلاق"

فـالإرادة الخیـرة لا تكـون خیـرة بمـا تُحدثـه مـن أثـرٍ ": أو كمـا قالهـا كـانط یحمل مبـرره بداخلـه؛

بــل إنهــا تكــون كــذلك عــن طریــق فعــل الإرداة وحــده؛ أعنــي أنهــا تكــون .. وتُحــرزه مــن نجــاح

، تافیزیقیة في أطروحاته الأخلاقیةبینما یصف كانط ذلك بعبارات می"لكن  )٢("خیّرة في ذاتها

، ویســخر مــن الدولــة التــي "مقاومــة الحكومــة المدنیــة" مقالتــه فــي بشــكل درامــيثــورو  یعرضــه

یكتب عن المسألة من باب التعبیر عن الأفكار فقط، بل إنه یقدم خریطة فھو لا  (٣)".سجنته

فـــي هـــذه  ولعـــل المَعْلـــم الـــرئیس. فكریـــة مفصـــلة یصـــاحبها تطبیـــق عملـــي علـــى أرض الواقـــع

الدولـة  الفردیـة للمـواطن، ودوره فـي مواجهـة ظلـمالخریطة الفكریة هو التأكید على المسؤولیة 

 إلـى قلـبالأخلاق بـ للعـودة فعالـةتقنیـة  خلاقیـة عنـد الضـرورة، إنهـاوتقویم تصرفاتها غیر الأ

أو  المجتمعیــــةفـــي مواجهــــة اللامبـــالاة  یتصــــرفلالـــواعي وســــیلة للمـــواطن الفــــرد و  ،السیاســـة

فـــي د لتحمـــل المعانـــاة أو الظلـــم علـــى اســـتعدایكـــون المبـــدأ و ، أي أن یتبـــع الجمـــود السیاســـي

؛ الظلــم علــىتواطــؤهم  رؤیــةعلــى  ورفاقــه المــواطنینالحكومــة  رجــالوبالتــالي إجبــار  ،ســبیله

    (٤).شخصــي لــه بشــكل رفضــهمــن خــلال یــر مقبــول بــأن الوضــع الــراهن غ اجمیعــ هموتــذكیر 

  .بالضبط ما فعله ثورووهو 

علـى موقـف ویلیـام بیلـي الـذي والحقیقة أن موقف ثـورو هـذا كـان بشـكل مـا یمثـل ردًا 

. لمنــافع والأضــرار التــي ســتترتب علیهــایان المــدني مرهونــة بعملیــة تقیـیم اجعـل مســألة العصــ

واجــب الخضــوع للحكومــة "عــن مــا كتبــه بیلــي عنــدما كــان طالبــا بالجامعــة قــرأ بــالطبع  فثــورو

                                                           
(1) Henry David Thoreau, “Civil Disobedience”, p.191 

عبد الغفار مكاوي، الدار القومیة للطباعة والنشر، القاھرة، : ، ترجمة"تأسیس میتافیزیقا الأخلاق"إیمانویل كانط، ) ٢(
  ١٩، ص١٩٦٥

(3) Philip Cafaro, “Thoreau's Living Ethics: Walden and the Pursuit of Virtue”, 
University of Georgia Press, Georgia, 2004, p.177 

 
(4) Ibid., p.178 
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   .قرأهظهر أنه لم ینسَ ما یُ الذي قدمه بیلي ل الفكر عن حدیثه ، فجاء"المدنیة

جعــــل المنفعــــة معیــــارًا ومقیاســــا لســــلوكنا محاولــــة بیلــــي ثــــورو بشــــكل واضــــح یــــرفض 

ثــورو لالمبــدأ الأخلاقــي بالنســبة ف"السیاســي، لأن المنفعــة عنــده لا تمثــل جــزءا مــن الأخــلاق، 

ــدأ أخلاقیـــ المنفعـــة تعـــد لـــيلبیبالنســـبة لكـــن ؛ لمعرفـــة المنفعـــة نحتاجـــههـــو مـــا  فـــي حــــد  امبـ

إجــراء إلــى فــي أوقــات كثیــرة  تحتــاجالسیاســة وعل��ى ال��رغم م��ن أن ث��ورو یعل��م أن  (١)".اذاتهــ

ـــارًا ــدأ المنفعـــة مقیاســـا ومعی  حســـابات المكســـب والخســـارة، وأن التفكیـــر النفعـــي، أو جعـــل مبـ

یفرض نفسه عند السعي لتحقیق مصلحة المجتمع؛ لكنه یصر على أن موقـف بیلـي ، للحكم

طریقــة أ المنفعــة علــى كافــة الحــالات السیاســیة، وجعلــه كــان خاطئــا، لأنــه عمــم اســتخدام مبــد

عبـــر عـــن اســـتنكاره ف. المحـــضبـــدلا مـــن المبـــدأ الاخلاقـــي  للحكـــم علـــى ســـلوكیاتنا الأخلاقیـــة

ــدًا فــي تلــك الحــالات التــي لا تنطبــق ..": قــائلا لموقــف بیلــي لكــن یبــدو أن بیلــي لــم یفكــر أب

وكــــذلك الفــــرد، أن یكونــــوا فیهــــا علیهــــا قاعــــدة المنفعــــة، والتــــي یجــــب علــــى جماعــــة النــــاس، 

  (٢)".منصفین مهما كلف الأمر

إن الطاعــة المدنیــة لا تمثــل لــدى ثــورو واجبــا بــأي شــكل مــن الأشــكال، بــل هــي إقــرارٌ 

أخلاقي من جانب المواطن الفرد بأنه یوافق على سلوكیات حكومته، ویدعمها، ویراهـا تعبـر 

وهــذا الإقــرار، وتلــك الموافقــة، لا تعــد أمــرًا مســلما بــه، فــلا یحــق للحكومــة أن  .عنــه بالأســاس

وتحـــت أي  ،عمها فـــي كـــل مناســـبةتطالـــب المـــواطن أن یؤیـــد سیاســـاتها ویوافـــق علیهـــا، ویـــد

لهـــذا فالعصـــیان   !ظـــرف، وتتهمـــه بـــالتخلي عـــن واجبـــه أو حتـــى بالخیانـــة إذا لـــم یفعـــل ذلـــك

المكســب والخســارة، بــل صــرخة  خضــع لحســاباتعیــا یفــي نظــر ثــورو لــیس تصــرفا نفالمــدني 

اعتراض في وجه الحكومة، وتصـریح واضـح مـن جانـب المـواطن بـأن سـلوكیات حكومتـه لا 

الصــورة لا یقبــل المســاومة، ولا  المــدني بهــذهوالعصــیان . تعبـر عنــه وتخــالف قیمــه الأخلاقیــة

فــــرد مــــع القــــیم یخضـــغ لأي حســــابات نفعیــــة أو غیــــر نفعیـــة، بــــل هــــو تعبیــــر عـــن اتســــاق ال

  :یقول ثورومن بها، خلاقیة التي یؤ الأ

أن أرى أننــي لا أنحــاز، بــأي قــدر كــان، إلــى الخطــأ الــذي  هــوفعلــه   مــا ینبغــي علــيَّ "

  (٣)."أدینه

  : المبادئعدد من  تقوم علىآلیة العصیان المدني لدى ثورو یمكننا أن نقول إنَّ و 

                                                           
(1) Bob Pepperman Taylor, “The Routledge Guidebook to Thoreau’s Civil 

Disobedience”, p.31 
(2) Henry David Thoreau, “Civil Disobedience”, pp.193-94 
(3) Ibid., p.199 
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 ـــة الحكومـــة -أولهـــا ـــاركي،  .الاعتـــراف بأهمی فهـــو لا فثـــورو یـــرفض أن یُوصـــف بالأن

یطالــب بإزاحــة الحكومــة بالكلیــة، بــل یطالــب بتحســین الحكومــة لسیاســاتها كــي تتوافــق 

لكـــن ": إذ یقـــول دون حكومـــة هـــو حُلـــم مؤجـــل بالنســـبة لـــه،فالحیـــاة  والقـــیم الأخلاقیـــة،

أنفســـهم أنـــا علـــى عكـــس أولئـــك الـــذین یطلقـــون علـــى لیكـــون كلامـــي عملیـــاً كمـــواطن، 

 (١)."، لا أطالب بإلغاء الحكومة فورا، بل أطالب بحكومة أفضل"اللاحكومیین"

 فأي حكومة في نظر ثورو لا تمتلك حیویة وقـوة . الإنسان أقوى من الحكومة -ثانیھا

ویجعلهـا طـوع بنانـه،  الحكومـة أن یُسـیِّرلأن الإنسان هو الذي یسـتطیع  ؛إنسان واحد

یمكـــن أن لحكومـــة ا تناســـبهنـــاك أدوارًا "أن ترافـــه بـــبـــل إن ثـــورو علـــى الـــرغم مـــن اع

بصــوت عــالٍ أن مــا نجــده  یعلــن فإنــه، لمجتمــع الــدیمقراطيتحقیــق ال" كوســیلة" تؤدیهــا

لهـذا  (٢)".، ولـیس بسـببهاتـم إنتاجـه علـى الـرغم مـن الحكومـة في أمریكـا قـدمن إنجاز 

فهــو یــرى أن أي تغییــر نحــو الأفضــل ســیقوم علــى جهــود أفــراد الشــعب، ولــیس علــى 

 .القرارات الحكومیة والممارسات السیاسیة

 فلا یجوز أن یمتنـع الإنسـان عـن فعـل . خلاقي یعلو ولا یُعلى علیهالقانون الأ -ثالثھا

انا للدولــة؛ الصــواب بمبــرر أنــه یخــالف القــانون، أو یفســد الدیمقراطیــة، أو یمثــل عصــی

جمیع القـوانین  فوقالقانون الأخلاقي  وعُلو أسبقیةیؤكد ثورو مرارًا وتكرارًا على "لهذا 

 المنفعةولیس  -بأن المبدألى النقطة القائلة من العودة إ ولا یمل في حدیثه. الوضعیة

یدفعنا إلى العمل علـى هو ما  -القانون اتباع، ولا ةالاقتصادی لا الأرباح، و الشخصیة

 (٣)".تصحیح الظلم الواقع بیننا

 فثــورو یــرى الدولــة التــي . شــرعیة الدولــة مرتبطــة باحترامهــا لرغبــات أفرادهــا -رابعھ��ا

تتجاهل رغبات مواطنیها، وتتصرف سیاسیا بما یوافق أهواء رجال السیاسة وأصحاب 

لــن تكــون هنــاك "وهــو یؤكــد أنــه . المناصــب، تعــد دولــة فاســدة وحكومتهــا غیــر شــرعیة

 ، تسـتمد منـهدولة حـرة ومسـتنیرة حقًـا، إلـى أن تعتـرف بـالفرد كقـوة أعلـى ومسـتقلةأبدًا 

 (٤)".، وتعامله وفقًا لذلكوصلاحیاتهاكل سلطتها 

 فثـــورو . التأكیـــد علـــى المســـؤولیة الفردیـــة فـــي الـــدفاع عـــن القـــیم الأخلاقیـــة -خامس���ھا

                                                           
(1) Ibid., p.190 
(2) Bob Pepperman Taylor, “The Routledge Guidebook to Thoreau’s Civil 

Disobedience”, p.23 
 
(3) Philip Cafaro, “Thoreau's Living Ethics”, p.176 
(4) Henry David Thoreau, “Civil Disobedience”, p.213 
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للدولـــة عـــن التزامـــه الأخلاقـــي، وأن یتـــرك فعـــل الصـــواب یـــرفض أن یتخلـــى الإنســـان 

الرجــل الحكــیم لــن یتــرك "فهـو یــؤمن أنَّ ! ومؤسسـاتها، وأن یعتبــر ذلــك لــیس مــن شــأنه

 (١)."یســود مــن خــلال ســلطة الأغلبیــةیــراه أن  یقبــلالحــق تحــت رحمــة الصــدفة، ولــن 

بحســـب مـــا (، بـــل لأنـــه یـــرى عـــداء ثـــورو للدیمقراطیـــة لا یعـــود إلـــىوالســـبب فـــي ذلـــك 

القوانین الأخلاقیة أعلى من القـوانین الوضـعیة، وبالتـالي أن ) ذكرناه في المبدأ الثالث

فالحق الذي یثبُـت بقـانون برلمـاني ! لا یجوز أن نجعل شرعیة الأولى تنبع من الثانیة

 .وهو الأمر الذي لم یكن لیقبله ثورو أبدا.. یمكن أن یُلغى بقانون مماثل

لمدني لدى ثورو، فإن تلـك وإذا كانت تلك هي المبادئ التي تقوم علیها آلیة العصیان ا

فبما أن تلك الآلیة تعتمد على  .الأول، العصیان السلمي: الآلیة نفسها كانت تتكون من شقین

كبیــــرة مــــن  ا، فهــــي بالتــــالي لا تحتــــاج أعــــدادً "الفــــرد"المســــؤولیة المُلقــــاة علــــى عــــاتق المــــواطن 

مــع التســلیم بــأن زیــادة أعــداد المنضــمین للعصــیان ســیجعله أكثــر فاعلیــة  ،الأشــخاص لتنفیــذها

فهذا العصیان لا یشمل أي صورة من صور العنف كحمل السـلاح، أو تـدمیر ، ولذلك بالطبع

حرى عملیة تدمیر لهیبـة الدولـة ت، أو حتى التطاول على موظفي الحكومة، بل هي بالأآمنش

فـي الواقـع، أنـا أعلـن الحـرب : "مـا یصـفها ثـورو نفسـهوشرعیتها، أي عملیة قتـل صـامتة، أو ك

بطریقتـــي الخاصـــة، علـــى الـــرغم مـــن أننـــي سأســـتمر فـــي عمـــل كـــل مـــا و ، بهـــدوءعلـــى الدولـــة 

ــــدها، والاســــتفادة بكــــل مــــا یمكننــــي الاســــتفادة بــــه منهــــا، كمــــا هــــو معتــــاد فــــي مثــــل هــــذه  یفی

، بل لأنه بالكلیة  دم جدواهوالحقیقة أن تجنب ثورو لسبیل العنف لا یرجع إلى ع (٢)."الحالات

فقــوة الدولــة . آخــر أكثــر فاعلیــة وكفــاءة منــه فــي تحقیــق الهــدف المنشــود ایــرى أن هنــاك طریقــ

الفــرد، أو أي جماعــة تتحــرك دفاعــا عــن الحــق والمبــدأ، وبالتــالي ففرصــة  ىالعنیفــة ســتفوق قــو 

   .تحقیق الهدف بطریق العنف ستكون ضعیفة حتما

والانســحاب مــن الحیــاة  للحكومــة، دعمــهفــي وقــف المــواطن مثل تســیأمــا الشــق الثــاني، 

فـإذا كـان سـبیل  .بكـل طریقـة ممكنـة كل ما یراه مخالفـا للقواعـد الأخلاقیـةوعصیان  ،السیاسیة

ضـربة قاسـمة  یان المـدنيالعصـ ه یعتبـر، فإنـفـي نظـر ثـورو العنف لا یمثل الاختیار الأفضل

مـن أي  تـدمیرا لهـا أشـد الحكومـة المـرء عـن دعـم امتناع یعدمن وجهة نظر ثورو ف" ،للحكومة

لكن لو افترضنا أن ثورو لـم یكـن أناركیـا حقـا، فـإن هـذا الـنهج سـیكون لـه  (٣)."متاحآخر  فعلٍ 

                                                           
(1) Ibid., p.195 
(2) Ibid., p.208 
(3) Bob Pepperman Taylor, “The Routledge Guidebook to Thoreau’s Civil 
Disobedience”, p.37 
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تداعیات خطیرة على المجتمع، فلو نجح العصیان في دفع الحكومة القائمة إلى الانهیار فمن 

   !سیحافظ على السلام الاجتماعي؟

تــدمیر و العصــیان المــدني،  القائــل بوجــوبموقفــه یبــرر ثــورو نَّ إإذن یمكننــي أن أقــول 

  :بمبررینالحكومة غیر الأخلاقیة 

هو فقدان الحكومة لمبادئها الأخلاقیة، وهو الأمـر الـذي یجعلهـا ملطخـة : المبرر الأول

یة أو اجتماعیـــة میر، وبالتـــالي فـــأي فوائـــد اقتصـــادبالعـــار بســـبب أعمالهـــا التـــي لا یقبلهـــا الضـــ

الطـرف عــن الانتهـاك الصــریح والواضــح  لغــضسـتعود علــى الفـرد مــن ورائهـا لــن تكــون كافیـة 

لـذلك رأى ثـورو خـلال تجربتـه الخاصـة أنـه . نـزع عـن الفـرد إنسـانیتهوالذي یللقواعد الأخلاقیة 

بضــمیر  المنــافعهــذه  یقبــل أن، لا یمكــن هدى حمایــة الحكومــة لمصــالحبغــض النظــر عــن مــ"

، یؤكــد لـذلك. بالعــار ه مكلـلاوتجعلــ السـائد، الظلــمفـي تورطــه  معهـا العلاقـة السیاســیةف. حمرتـا

 ،بشـــكل مباشـــر وعلنـــيالظلـــم  إدانـــة، أو علـــى الأقـــل العلاقـــة هـــذه أن الأخـــلاق تقتضـــي قطـــع

ـــداعیهاالتــــي كـــان المتســـبب فـــي السیاســـیة  ةســـلطتلـــك ال والوقـــوف فـــي وجـــه هـــي الحكومــــة  ت

  (١)".نفسها

ؤ الإنسان من كل فعل غیر أخلاقي: المبرر الثاني وهو مبرر عـام یخـص . وجوب تبرُّ

فثـــورو یعلـــم أن الفـــرد لا یســـتطیع الـــتحكم بشـــكل كامـــل فـــي . كـــل إنســـان فـــي أي موقـــف كـــان

الــدیمقراطي والبرلمــاني لا یســمحان للمــواطن الفــرد ســوى  نظــامالكــل مــن تصــرفات حكومتــه، ف

ولعل ذلك مـن أسـباب كراهیـة (مشاركتهما في الحكم ببانتخاب الحكومة والبرلمان فقط، ولیس 

مــن  هؤِ یبقــى للإنســان ســوى أن یعلــن تبــرُّ  ، وبالتــالي لا)النیابیــة الشــكلیة ثــورو لهــذه الدیمقراطیــة

ى ثــورو أن امتنــاع الإنســان عــن ذلــك یجعلــه شــریكا فــي ویــر . تلــك المؤسســات الفاســدة أخلاقیــا

ؤ في هذا المقام هو أضعف الإیمان، یقول ثورو   :الجُرم الأخلاقي، لأن التبرُّ

؛ الخطایـا أشـنعلیس من واجب الإنسان، بطبیعة الحال، أن یكرس نفسه للقضاء على "

أن یعصم یدیه  واجبه منفقد یكون لدیه أشیاء أخرى تشغل باله ویهتم بها؛ ولكن على الأقل 

  (٢)."الامتناع عن تقدیم الدعم لها وألا یتردد فيمنها، 

والحقیقـة أن ثـورو قـد وجـد نفسـه فـي هــذا الموقـف الـذي لابـد أن یتحـرك فیـه دفاعـا عــن 

حربــا جــائرة علــى جارتهــا ) الولایــات المتحــدة الامریكیــة(المبــادئ الأخلاقیــة عنــدما شــنت بلــده 

  .حكومتها بنظام العبودیة المقیتالمكسیك، وعندما تمسكت 

                                                           
(1) Philip Cafaro, “Thoreau's Living Ethics”, p.175 
(2) Henry David Thoreau, “Civil Disobedience”, p.196 
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لكــن المهــم هنــا ألا نظــن أن ثــورو كــان ینظــر للعصــیان المــدني كســلاح یســتخدمه ضــد 

فهـو یعتبـر تصـرفه عمـلا نبـیلا فـي خدمـة بـلاده، . دولته، أو أنه فـي حـرب معهـا مـن الأسـاس

بالصـــلة  اعتـــراف أي أنـــه لا یـــرى فـــي امتناعـــه عـــن دفـــع الضـــرائب إنكـــارًا لتلـــك الدولـــة، وإنمـــا

أي  یــدفع لهــالــن هــو ف، وبالتــالي الوثیقــة بینــه وبینهــا، وبرغبتــه فــي جعلهــا تتغیــر إلــى الأفضــل

وھو ی�دعو  (١).تلغي نظام العبودیة، وتوقف تلك الحرب الظالمة على المكسـیكضریبة حتى  

بـــالاً لـــدعاوى الخیانـــة، أو الاتهامـــات الجـــاهزة لمـــن یمـــارس هـــذا الم���واطن الص���الح ألا یُلق���ي 

صیان المدني بأنه یرید الخراب لبلده، ولا حتى للمعاملة السیئة والظالمة التي سـیتلقاها مـن الع

یصبح العقاب من نصیب الشـرفاء مـن  ،أخلاقیافعندما تكون الحكومة فاسدة  الحكومة نفسها،

معاقبـة لالدولـة  ففي رأیه أنَّ المكان الذي تستخدمه ؛مواطنیها، لهذا یفخر ثورو بتجربة السجن

 أن یقیموا فیه"، هو في الواقع المكان الذي یمكن للأفراد الأحرار یقاومون سلطتها وترهیب من

  . (٢)"شرف كلب

ـــة هـــو جـــزء مـــن الخـــدم علـــى  ات التـــي یقـــدمها لهـــا مواطنوهـــا، وهـــمإذن فعصـــیان الدول

استعداد لتحمل كافة التبعات لتصرفهم هذا، لأن هذا الفعل من شیم المواطنین الأشد إخلاصا 

فبالإضـــــــافة للسیاســـــــیین الفاســـــــدین، والمـــــــواطنین الســـــــلبیین، وأصـــــــحاب المصـــــــالح . لـــــــبلادهم

شـــــهداء، والن، یطنیالـــــو بطـــــال، و الأ، كمـــــن الأشـــــخاص قلـــــة قلیلـــــةأیضـــــا هنـــــاك "والمنتفعـــــین، 

ـــالمعنیمصـــلحوال ـــة بضـــمائرهم، وبالتـــالي یقاومونهـــا  ،للكلمـــةى العظـــیم ن ب عنـــد یخـــدمون الدول

م�ن ) ق�ولا وفع�لا(وق�د اخت�ار ث�ورو أن یك�ون  (٣)".لهـاعـادة كأعـداء  تعـاملهم يالضرورة؛ وهـ
  .ھؤلاء القلة

 علاقة الفرد بالدولة بین الطاعة والعصیان:  

هـــذا الخـــلاف حـــول كیـــف یمكـــن فهـــم واجـــب الفـــرد تجـــاه الدولـــة فـــي ضـــوء : والســـؤال الآن

كیــف یمكــن ، ف)موقــف بیلــي وموقـف ثــورو(المــوقفین وإذا افترضــنا صـحة  الطاعـة والعصــیان؟

  الجمع بین وُجوب طاعة الدولة، ووجوب عصیانها؟

الحقیقة أنَّ ما رسخ في یقیني هو أن موقف بیلي وموقف ثورو لا یتعارضان من حیث 

فویلیـــام بیلـــي لا یقـــول بالطاعـــة . م فقـــطالجـــوهر، بـــل بینهمـــا خـــلاف فـــي معیـــار الحكـــم والتقیـــی

                                                           
(1) Lawrence A. Rosenwald, “The Theory, Practice, and Influence of Thoreau's Civil 
Disobedience”, In: A Historical Guide to Henry David Thoreau, edited by: William E. 
Cain, Oxford University Press, Oxford & New York, 2000, p.160 
(2) Bob Pepperman Taylor, “The Routledge Guidebook to Thoreau’s Civil 
Disobedience”, p.37 
(3) Henry David Thoreau, “Civil Disobedience”, p.192 
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، وإلا تحولـــت المواطنـــة إلـــى نـــوع مـــن أنـــواع ةا هـــو الحـــال فـــي الـــنظم الدیكتاتوریـــالمطلقـــة كمـــ

لا یدعو إلـى العصـیان طـوال الوقـت، وإلا تحـول المجتمـع  هنري دیفید ثوروكما أن . العبودیة

بــل إن كــل . وانتهــى الأمــر بانهیــار النظــام الاجتمــاعي ككــل ،إلــى ســاحة للفوضــى والغوغائیــة

منهما یرى وجوب الطاعة أو العصیان فـي حـالات بعینهـا، ووفـق اشـتراطات محـددة لا یصـح 

دعــت إذا أي أن الطاعــة تبقــى هــي الأصــل ولا یلجــأ المواطنــون إلــى العصــیان إلا  .تجاوزهــا

الحقیقـــة، لكـــن كُـــلّ بطریقتـــه  ومـــا قدمـــه كـــل مـــن بیلـــي وثـــورو یؤكـــد هـــذه. الضـــرورة إلـــى ذلـــك

  .الخاصة

ق بوضوح بین الحالات التي تجب فیها الطاعـة یُفرّ فسنجده  ،إذا بدأنا بویلیام بیلي مثلا

والحالات التـي یكـون فیهـا العصـیان واجبـا، فالمسـألة لیسـت عشـوائیة عنـده، بـل تخضـع لمبـدأ 

علــى ضــرورة التفرقــة بــین  إذ یقــول مؤكــدًا. المنفعــة ذاتــه الــذي بنــى علیــه وجــوب فكــرة الطاعــة

  :هذه الحالات وتلك

كــل خیانــة للوعــود أو  تلــیس كــل انتهــاك لحقــوق مــواطن أو حریتــه أو للدســتور؛ ولیســ"

لسـلطة، أو إهمـال الواجـب لیع للصـلاحیات، أو إسـاءة اسـتخدام حنث بالیمین، ولیس كـل توسـ

ا، یبرر المقاومة، من جانب رأس الحكم، أو من جانب جمیع فروع الهیئة التشریعیة أو بعضه

ج عـــن مـــا لـــم یترتـــب علـــى هـــذه الجـــرائم تبعـــات علنیـــة تفـــوق فـــي حجمهـــا الشـــرور التـــي ســـتنتُ 

  (١)."الاضطرابات المدنیة

إذن فبیلي یجعل مسألة الطاعة واجبة دوما، ویستثني من ذلك الحالات التي یبلـغ فیهـا 

لـم یكـن فهـو . حال القیام بالعصیان یقعالضرر والشرور حدًا یفوق أي ضرر من الممكن أن 

بـــل جعلـــه مشـــروطا بشـــرط المنفعـــة وتحقـــق  ،أو لخضـــوع تـــام للســـلطة ،لطاعـــة عمیـــاء یـــدعو

فكره یجعل في داخـل السـلطة بـذرة المقاومـة التـي یمكـن أن تنمـو إن  أي أنَّ المصلحة العامة، 

  . وجدت الظروف المواتیة

ل كـان یریـد أن یكـون ذلـك فـي حـدود بیلي لم یكن معارضا للعصـیان أو حتـى الثـورة، بـ

معینـــة، فالأصـــل عنـــده هـــو طاعـــة الحكومـــة التـــي تحقـــق ســـعادة البشـــر ومشـــیئة االله، لكنـــه لا 

كــد أن كــل حــاكم لابــد أن یضــع ، ویؤ یســتبعد ضــرورة العصــیان فــي بعــض الحــالات والظــروف

  :یقول بیلي. في اعتباره ذلك الأمر حتى یتجنب آفة الاستبداد

نیین یتعلمـــون إذن احتـــرام رعایـــاهم؛ دعهـــم یعرفـــون بـــأن القـــوة المادیـــة دع الحُكـــام المـــد"

                                                           
(1) William Paley, The Principles of Moral and Political Philosophy, pp. 314-15 
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وأن هذه القوة متـى تحركـت وثـارت، فإنهـا قـادرة علـى إخضـاع أعتـى . موجودة في المحكومین

وأقدم السلطات؛ وأن السلطة المدنیة تأتي من الـرأي العـام؛ لـذلك یجـب دائمًـا التعامـل مـع هـذا 

  (١)".بحذر وحیطة الرأي العام باحترام، وإدارته

الذي تبدو فلسفته وكأنها عملیة دفاع مستمر عن السلطة القائمة في مواجهـة  ،إن بیلي

إنـه یجعـل . أي تحرك معارض أو أي عصیان منظم، یقدم لنا رأیا مخالفا لهـذا التصـور تمامـا

. ، شرعیتها مرهونة بمدى النفع الذي تحققه للنـاسدنیویةالسلطة المقدسة للملوك مجرد سلطة 

في زمنه بین  كما كان شائعا عارضةالسلطة والم أن یصنع توازنا دستوریا بینلم یحاول فهو "

علــى  أكــد، بــدلاً مــن ذلــكوإنمــا . فــي القــرن الثــامن عشــر الدســتوريأتبــاع المــذهب العدیــد مــن 

اســــتقرار  یهـــدد التجدیــــد نأقــــال بـــ فهــــو عنـــدما: الدســـتوریة الــــنظم عجــــز فـــيو غمـــوض وجـــود 

ومـا  (٢)."مُؤمَّنَة أكثر من اللازم الحكومة قد تكون "ذلك بالتأكید على أن  أتبع، فقد الحكومات

یقصده بیلـي هنـا أنـه عنـدما یكـون الحـاكم علـى یقـین مـن عـدم قـدرة الشـعب علـى المسـاس بـه 

الطغــاة هــم أولئــك الــذین كانــت إن أعظــم : "أو كمــا صــاغها بقولــه. فهــذا یــدعوه إلــى الاســتبداد

هــو " الحــق"فعنــدما یصــبح الــرأي المســتند إلــى . ألقــابهم فــي منعــة مــن أي تشــكیك أو اعتــراض

یقصـد [وهكـذا، حطمـت الثـورة . رف السـائد، فإن إضـعافه یكـون عـن طریـق كسـر العُـ)*(الغالب

واء بالنســبة تقلیــد الوراثــة، ومــن ثــم أخضــعت للإشــراف، ســ] م١٦٨٨الثــورة الإنجلیزیــة المجیــدة 

 كانـــتللأمیـــر أو للشـــعب، تلـــك المفـــاهیم الســـامیة الخاصـــة بـــالحق الـــوراثي فـــي الحكـــم، والتـــي 

بالنســـبة للأمیـــر حـــافزًا مســـتمرًا للاســـتبداد، وبالنســـبة للشـــعب دعـــوة للعبودیـــة، وللامتثـــال غیـــر 

 (٣)".الضروري، وتقدیم التنازلات الخطیرة

موقفه، حاول بیلي أن ینفي عن الدین المسیحي ، وتأكیدا على نفسه الإتجاهوإمعانا في 

 المسیحیة ركزت على اقناعنا بالواجبـاتأن إلى الخضوع والطاعة المطلقة، وأكد  تهمة الدعوة

دون ذكــــر الحــــالات الاســــتثنائیة التــــي لابــــد فیهــــا مــــن  المقــــررة علینــــا، ومنهــــا طاعــــة الحــــاكم،

 ،فالكتاب المقدس یؤكد علـى الواجـب .لكن ذلك لا یعني أن الطاعة ستكون مطلقة. العصیان

إن وضـع ". لكنه لا یحدد مداه، وبالتالي لا یوضح متى على الناس أن تقوم بعصیان السـلطة

هذا التمییز أو التفرقة بالاعتبار هو وحده الكافي لحمایة مقاطع الكتـاب المقـدس تلـك مـن أي 

                                                           
(1) Ibid., p.304 
(2) Mark Francis, Naturalism and William Paley, p.208 

ة التي یتقسم إلیھا الناس فیما یخص طاعة الحكام، وھم یشیر بیلي ھنا إلى الفئة الأولى من الفئات الثلاث الرئیس  (*)
في سیاق كلامنا عن بحسب ما ذكرنا  في الحكم "حق"الذین یطیعون من باب الانحیاز إیمانا بأن حكومتھم صاحبة 

  .في بدایة ھذا البحث موقف بیلي
(3) William Paley, The Principles of Moral and Political Philosophy, p. 305 



١١١٠ 

 (١)."تفسیر یمكن أن یُلصق بها لتبریر الطاعة السلبیة المطلقة

تحــددها المنفعــة، والتــي  -مثلهــا فــي ذلــك مثــل العصــیان–إذن فبیلــي یــرى أن الطاعــة 

یفعل ذلك لمـا یعـود علیـه مـن فائـدة،  ،تمثل المقیاس الحقیقي لجدوى الفعل، فمن یُطع السلطة

ولا یلتــزم الفــرد . یفعــل ذلــك لأن الطاعــة أصــبح لهــا أضــرار أكبــر مــن العصــیان ،هاومــن یعصِــ

أن یضــع فــي اعتبــاره ســوى عنــد اتخــاذ قــراره بالطاعــة أو العصــیان خــر غیــر المنفعــة بشــيء آ

 والحكـامالرعایـا مـن جانـب تزام لالافـ. "مع ككل، ولیس مصـلحته الشخصـیة فقـطمصلحة المجت

 مُطلقـا لا یعـدالمنفعـة أو المیثـاق،  یقـوم علـىكـان أواجـب الـولاء، سـواء  نَّ إ و هو مبـدأ متبـادل؛ 

 نتـائجبال مغامرتـه التكلفـة المترتبـة علـىمخـاطر و الأن یقـارن ] للفرد[ لابد ...أو غیر مشروط؛ 

 مصــلحتهأو  راحتــه یحقــقالــذي لا  ،ختــار البــدیلی، وأن تــؤدي إلیهــاالتـي كــان مــن المتوقــع أن 

الـــذي یـــدافع فضـــل هـــو الاختیـــار الأیكـــون ل للدولـــة ككـــل،المصـــلحة الدائمـــة  بـــل، الحالیــة فقـــط

 (٢)".عنه

بینهمــا  يفســنجد أن نقــاط التلاقــ هنــري دیفیــد ثــوروبمــا قالــه  بیلــي موقــففــإذا مــا قارنــا 

 -علــى عكــس التزمــت الفكــري الــذي یبــدو فــي موقفــه -؛ فثــوروأكثــر بكثیــر مــن نقــاط الخــلاف

یعتــرف بــأن مــا یطالــب بــه مــن جعــل العصــیان واجــب علــى كــل مــواطن شــریف، والــذي یعنــي 

العصــیان لا الطاعــة، هــو توجــه مثــالي ولــیس بالتبعــة تأســیس العلاقــة بــین الفــرد والدولــة علــى 

واقعیــا، وأن موقــف بیلــي هــو الأقــرب للواقــع، والأكثــر قابلیــة للتحقــق، والموافــق لأهــواء معظــم 

وأن�ھ عل�ى  (٣)."أعلم أن معظم الناس یفكـرون بطریقـة مختلفـة عنـي": إذ یقول بوضوح. الناس
م�ع تتف�ق الأم�م ف�ي ممارس�تھا "مستوى الشعوب یمیل الكل إل�ى الطاع�ة لا العص�یان، حی�ث 

  (٤)".رأي بیلي

ومثلمــــا یمیــــز بیلــــي بــــین الأخطــــاء الصــــغیرة، أو المشــــاكل العــــابرة، أو حتــــى القصــــور 

الواضــح فــي عمــل الحكومــة الــذي لا یترتــب علیــه ســوى القلیــل مــن التــداعیات الســلبیة، وبــین 

اسـعة علـى حیـاة النـاس، الكوارث الكبرى والخطایا الفادحة التي یترتب علیها تداعیات سـلبیة و 

هنــاك "موضــحا أنَّ نفســها التفرقــة بویــربط العصــیان بوقــوع تلــك الأخیــرة فقــط؛ فــإن ثــورو یقــوم 

لاحتجـاج اأو قـد لا تسـتحق جهـد  ،إما أن تعالج نفسها بمرور الوقت ،العدید من القضایا التي

ونشارك فـي ، بوعي ة لدرجة أننا عندما نطیع القانونهناك أیضًا مظالم عمیقو .. . والإصلاح

                                                           
(1) Ibid., p.322 
(2) Ibid., pp.320-21 
(3) Henry David Thoreau, “Civil Disobedience”, p.211 
(4) Ibid., p.194 
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لھ�ذا یك�ون العص�یان  (١)".لماظـموإدامة هذه ال زیادةإلى  نساعد، فإننا بنشاط الشؤون السیاسیة
  .واجبا في مثل تلك الحالات الأخیرة

ومثلمـا قـام بیلـي بتبرئـة الكتــاب المقـدس مـن تهمـة الحــث علـى الطاعـة السـلبیة للحــاكم، 

طالبــت بالطاعــة لكنهــا لــم تحــدد لهــا شــروطا أو ن المســیحیة أوالتحــذیر مــن العصــیان، وقــال بــ

مــدة زمنیــة معینــة؛ فــإن ثــورو بــدوره اســتعان بالــدافع الــدیني لحــث أبنــاء وطنــه علــى العصــیان 

 .، فهو یجعل الحق فوق القانون، والإنسان المدافع عن ذلـك الحـق أُمَّـة وحـدهدفاعا عن المبدأ

  :یقول ثورو

أن یســـحبوا فـــورا " ن للعبودیـــةیالرافضـــ"فســـهم ن أقـــول لمـــن یســـمون أنأنـــا لا أتـــردد فـــي أ"

ــلال ممتلكــــاتهم، لحكومــــة ماساتشوســــتس ،دعمهــــم، ســــواء بشــــكل شخصــــي ، وألا )*(أو مــــن خــ

أنــه یكفــي أن أعتقــد . مــن هیمنــة الحــق مــن خلالهــاوألا یعــانوا ینتظــروا حتــى یشــكلوا أغلبیــة، 

أي إنســان یمتلــك الحــق  أنَّ  عــنفضــلا . یكــون االله فــي صــفهم، دون انتظــار لأي شــيء آخــر

  (٢)."وحده أغلبیةً أكثر من جیرانه یشكل 

ة بین بیلي وثـورو، والتـي سنجد أنه حتى نقطة الخلاف الرئیس ،بل إننا إذا أمعنا النظر

تتعلــق بمســألة اســتخدام مبــدأ المنفعــة وتقیــیم العواقــب عنــد المفاضــلة بــین طاعــة الحكومــة أو 

لا ینكـر ضـرورة وضـع تـداعیات فثـورو  ؛نیْ بـین المفكـرَ عصیانها، یوجد بها شيء من الاتفاق 

في الاعتبار، لكنه یطالـب بـأن نجعـل عدالـة أفعالنـا مـن بـین تلـك التـداعیات التـي لابـد  ناأفعال

یعتبر أن جرح الضمیر أشد ألما وخطورة من جرح الجسد، وفساد التجارة ، فهو (٣)أن نهتم بها

إن ثــورو لــم یفعــل أكثــر ممــا طلبــه . ، وخــراب النفــوسالأخــلاقوخــراب المــدن أهــون مــن فســاد 

قام بتقییم المسألة من حیث المنافع والأضرار، ووجد أن حمایة القیم الاخلاقیة للمجتمع : بیلي

بكــل نفــیس ككــل هــي مــا یجــب أن یــأتي أولا وقبــل كــل شــيء، وأن التضــحیة فــي ســبیل ذلــك 

الشعب عن استعباد البشر، وشـن  یجب أن یتوقف هذا: "یقول ثورو. وغالٍ هو عین الصواب

 (٤)".الحرب على المكسیك، ولو كلفهم ذلك التضحیة بوجودهم كشعب

بالطبع یعتبر ثورو أن هذا الكلام لا یعجب بیلي، لكن الحقیقة أن بیلـي لـم یحـدد لأحـد 

ـــه، ومـــا عنـــوان  ـــه، ولا طریقـــا محـــددا یســـیر فی ـــارا بعین ـــه اختی واجـــب الخضـــوع للحكومـــة "مقالت

                                                           
(1) Bob Pepperman Taylor, “The Routledge Guidebook to Thoreau’s Civil 
Disobedience”, p.35 

  .كانت حكومة ماساتشوستس متمسكة بنظام العبودیة الذي یعارضھ ثورو  (*)
(2) Henry David Thoreau, “Civil Disobedience”, p.199 
(3) Philip Cafaro, “Thoreau's Living Ethics”, p.190 
(4) Henry David Thoreau, “Civil Disobedience”, p.194 
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إلا تعبیــرا عــن الموقــف الــذي اختــاره بیلــي لنفســه بحســب قناعتــه الشخصــیة، لكنــه لا " المدنیــة

یؤكـد علـى المسـؤولیة الفردیـة فـي اتخـاذ قـرار نفسـها المقالـة ل أنـه فـي یفرضه على أحد، والدلی

  :یقول بیلي. الطاعة أو العصیان، إنها حق أصیل لكل إنسان لا یجوز نزعه منه

 الأخطــارفـي حیــز تحدیـد مقـدار  عصـیانكـل حالــة بینحصـر نطـاق تحقیــق العدالـة  "..

لكــن مــن یقــرر  .والمظــالم الواقعــة مــن جانــب، وإمكانیــة إصــلاح ذلــك وتكلفتــه مــن جانــب آخــر

ا دره الشـــخص قـــرارً یجـــب اعتبـــار أي قـــرار یصـــ ... "كـــل شـــخص یقـــرر بنفســـه: "هـــذا؟ نجیـــب

اءً علـــى مشـــورة بنـــ م، أالشخصـــیةتوصـــل إلیـــه مـــن خـــلال أســـبابه واســـتنتاجاته خاصـــا، ســـواء 

  (١)".یشیر علیهالآخرین، شریطة أن یكون حراً في اختیار من 

ه بغـــض النظـــر عـــن مـــدى أنـــ یغیـــب عـــن أذهاننـــاأمـــا مـــن ناحیـــة ثـــورو، فـــلا یمكـــن أن 

 یظـل موضـع شـك وتسـاؤل ، فإنـهالتصور الـذي قدمـه لأسـلوب إدارة الحیـاة السیاسـیة أخلاقیة 

الیوتوبیــا تتجلــي فــى هــذا التصــور بشــكل یجعــل  ملامــح أولا لأن، مــن ناحیــة إمكانیــة تطبیقــه

فاضل  انسحابأم مجرد فاضلة، سیاسة هل ما قدمه ثورو یمثل . البعض ینبذه للوهلة الأولى

لـــرأي متثـــال لابا ة، تلتـــزم الأقلیـــةدیمقراطیـــال ةسیاســـیالنظم الـــفـــي ثانیـــا لأنـــه ، (٢)السیاســـة؟ مـــن

 تُســوَّى بهـــاعادلــة ال السیاســیة أخـــرى خــارج العملیــةوســیلة ثمــة لأنــه لا توجــد وذلــك  ،الأغلبیــة

بالمســار  تمســكنا إن. علــى حــق مجموعــة مــن النــاس یعتقــد كــل واحــد فــیهم أنــهالنزاعــات بــین 

ــــي ــــدیمقراطي كــــالتزام أخلاق ــــي  ال ــــي وجــــود(لا یتولَّــــد عــــن الشــــك الأخلاق ــــائق  أي الشــــك ف حق

 ماهیــةحتمًــا حــول  ســیختلفون غیــر الكــاملینن المــواطنی بــأن، بــل عــن إدراك واقعــي )أخلاقیــة

مقبولا  -الأكثر عقلانیة والأقل عاطفیة -هذا العیب یجعل موقف بیليو  (٣)".ةخلاقیالأ الحقیقة

  . بالنسبة لعدد أكبر من الناس أعلىبدرجة 

   

                                                           
(1)William Paley, The Principles of Moral and Political Philosophy, p. 313 
(2) Philip Cafaro, “Thoreau's Living Ethics”, p.175 
(3) Bob Pepperman Taylor, “The Routledge Guidebook to Thoreau’s Civil 
Disobedience”, pp.141-42 



١١١٣ 

  :خاتمة

الطاعــة أم : فــي هــذه الورقــة البحثیــةعنــه بــالعودة إلــى الســؤال الــذي حاولنــا أن نجیــب 

فــي ضــوء المفارقــة بــین موقــف بیلــي  أســاس العلاقــة بــین الفــرد والدولــةیمثــل أیهمــا  -العصــیان

  :یمكننا أن نقول ؟وموقف ثورو

 ــل فــــي علاقــــة الفــــرد بالدولــــة، وأن  ن بیلــــيإ -أولا یــــدعو إلــــى جعــــل الطاعــــة هــــي الأصــ

المقیـاس الحقیقـي لجـدوى الطاعـة  مبـدأ المنفعـةجعـل مـن  وقد. العصیان یمثل الاستثناء

 ،یفعــل ذلــك لمــا یعــود علیــه مــن فائــدة، ومــن یعصِــها ،ن یُطــع الســلطةالعصــیان، فمــ أو

  .یفعل ذلك لأن الطاعة أصبح لها أضرار أكبر من العصیان

 لعلاقـة بـین الفـرد ا لأساسـواجبا علـى المـواطن، وبالتـالي العصیان  أنثورو  یعتبر -ثانیا

السیاسـي، لأن  جعل المنفعة معیـارًا ومقیاسـا لسـلوكناالذي بیلي  والدولة، ویرفض موقف

صر على أن موقف بیلي كان خاطئا، لأنه یُ و  ،المنفعة عنده لا تمثل جزءا من الأخلاق

ــ م اســتخدام مبــدأ المنفعــة علــى كافــة الحــالات السیاســیة، وجعلــه طریقــة للحكــم علــى عمَّ

  .سلوكیاتنا الأخلاقیة بدلا من المبدأ الاخلاقي المحض

 ولا تتحقــق المفارقــة  ،مــن حیــث الجــوهرموقــف بیلــي وموقــف ثــورو لا یتعارضــان  -ثالثــا

فــي معیــار الحكــم ینحصــر خــلاف مــن بینهمــا  فمــا، مــن حیــث الظــاهر فقــط بینهمــا إلا

فویلیـام بیلـي لا یقـول بالطاعـة المطلقـة كمـا هـو الحـال فـي . لكل منهما المُفضَّل والتقییم

بـل . وقـتلا یـدعو إلـى العصـیان طـوال ال هنـري دیفیـد ثـوروالنظم الدیكتاتوریة، كمـا أن 

إن كــل منهمــا یــرى وجــوب الطاعــة أو العصــیان فــي حــالات بعینهــا، ووفــق اشــتراطات 

ولا یلجــأ المواطنــون إلــى  ،أي أن الطاعــة تبقــى هــي الأصــل. محــددة لا یصــح تجاوزهــا

  .دعت الضرورة إلى ذلكإذا العصیان إلا 

 الاقتصـادیة أو یعتبر ثورو أن المبدأ الأخلاقي هو الأكثر نفعا وقیمة مـن الفوائـد  -رابعا

أن الأصل هو فعل مـا یحـافظ علـى المجتمـع المـدني الـذي بیلي  یرىالاجتماعیة، بینما 

الفعـل  اختیـارهو یترك أمـر و  .یحقق السعادة البشریة والتي هي بدورها تحقق مشیئة االله

وإن كانـا یختلفـان  ،وكلهمـا یـرى ضـرورة العصـیان فـي حـالات معینـة .للفـرد نفسـه الأنفع

 .حول تحدید ماهیة تلك الحالات
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